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  ية راهب الإسكندر 

أقبــل أهــلُ الــدير علــى راهــبهم الجديــد يُحدثونــه ويســمعون منــه، وكــان شــيخًا قــد تقــدمت بــه 
وكـان وَضـئَ الوجـه، . السن، ولكنه احتفظَ بقوة ونَضرةٍ فلمـا يحـتفظ بهمـا لشـيوخ إذا قـاربوا السـبعين

وجهـه وكانـت تظهـر علـى . يونانيتـه الإسـكندريةى مُشرق الجبين، متُطلق اللسان، عذب الحديث ف
وكـان قـد أقبـل . لـم يـذُقْ بؤسًـا ولا فقـرًا ولا هوانًـاى حديثه آثار النعمة والغنى، وحياة الرجل الـذى وف

الشام، حيـث مـر ى طرف من أطراف الصحراء مما يلى كان يقوم فى على هذا الدير الصغير الذ
ا لم تمض عليه إلا أيام وكان مَقدَمه على الدير حديثً . القوافل الآتية من بلاد العرب والذاهبة إليها

  . قليلة

وكـان قـد أقبـل يحمـل مـالاً كثيـرًا فيـه ذهـب وفضـة، وفيـه جـوهر وعُـروض فلـم بلـغ اسـتأذن 
اتخــذْ مــن هــذا المــال مــا : وهنالــك قــدم إليــه مــا كــان يحمــل مــن المــال وقــال. علــى رئيســه فــأذن لــه

قد خرجتُ ى الخير والمعروف؛ فإنوُجوه ى تُصلح به أمر الدير وأهله، فإن بقى منه فَضلٌ فأنفقه ف
من العمر على الطاعة والعبـادة ى لك عنه كما خرجت الله عن لذات الحياة كلها، ووقفتُ ما بقى ل

هــذا الــدير، لانقطــع إلــى عبــادة االله وانتظــار ى فــى الــدير، ولســت أســألك إلا أن تــؤوينى والتفكيــر فــ
لنـا أن نُـردَ طارقًـا يريـد ى والسعة، وما ينبغأما أنت فقد قبلناك على الرحب : قال رئيس الدير. أمره

وأمـا مالـُك فإنـا نقبلـه شـاكرين الله أن . أن يشاركنا فيما نحن فيه من ذكـر االله والإحسـان إلـى النـاس
وسـترى أن . نحـن فيـه لا تنقضـىى هذا المكـان المنقطـع الـذى ساقَه إلينا؛ فإن حاجتنا إلى المال ف
الطـــارقين الـــذين تنقطـــع بهـــم ســـبل الصـــحراء فنـــؤويهم، ونُعيـــنهم أيامنــا وليالينـــا لا تخلـــو مـــن هـــؤلاء 

والنـاسُ يُعيوننــا علـى هــذا المعـروف بالقليــل . ونحملهـم، ونَبــذلُ مـا نلمــك مـن الجهــد لنُـبلغهم مــأمنهم
ثـم أوصـى بـه أهـل الـدير مَـن علمـه لمـا للجماعـة . والكثير، فنقبل منهم ما يبذلون وننفقه فيما تـرى

يبنهم أيامًا حتى ألفـوه وكلفـوا بحديثـه، وعلمـوا أنّ عنـده شـيئًا، وأنـه لـيس ى فلم يكد يمض. من نظام
كغيره من هؤلاء الذين تدفعهم قوةُ إيمانهم أو يدفعهم يأسـهم ممـا كـانوا يبتغـون مـن المنـافع والآمـال 

لا  إنما كان رجلاً فذًا تدل مظهره وأحاديثـه علـى أن لـه نبـأ لا كالأنبـاء وأمـلاً . أو اللذات إلى الدير
فأخـــذوا كلمـــا فرغـــوا مـــن أعمـــالهم وطعـــامهم وصـــلاتهم حتـــى يُقبـــل الليـــل، يُطيفـــون بـــه، . كالآمـــال

كيـف انتهـت : هـذه الليلـة يسـألونه عـن أمـرهى وهـم فـ. ويَسمرون معه، فيتحدثون إليه ويستمعون له
 بــه الحيــاة إلــى الــدير، وكيــف طابــت نفســه عــن هــذا المــال العــريض والثــراء الضــخم فنــزل عنــه كمــا

ء ، وقد تسمعونها فتنكرون منها الشىلا تخلو من عجبى إن قصت: ينزل عن أيسر الأشياء؟ قال
أن أعيـنكم ى نفوسـكم، ولا فـى أن أثيـر العجـب فـى مع ذلك سأحدثكم بها لا رغبة فى الكثير، ولكن

نفوســـكم حُبًـــا ى يثيـــر فـــى علـــى إنفـــاق الوقـــت، ولكـــن نصـــحًا لكـــم وإشـــفاقًا علـــيكم؛ فقـــد أرى أن أمـــر 
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وما أريد أن أكون . أن تفرغوا لهى لاستطلاع قَويًا متصلاً، يُوشك أن يصرفكم عن بعض ما ينبغل
  . مصدر خطيئة مهما يكن أمرها يسيرًا

كنا ثلاثة شُركاء نُصرفُ : ثم أطرقَ غيرَ طويل كأنه يفكر ويستحضر أولَ قصته، ثم قال
الأرضَ بيننـا أثلاثـًا، فـرغ كـل واحـد منـا  وكنا قد اقتسمنا. بين أرجاء الأرض العريضة تجارة واسعة

مـن حـين إلـى حـين ليُلقـى ى وكنـا نلتقـ. لواحد منها يدبرُ شأنه، ويصرف التجارة فيه إيـرادًا وإصـدارًا
كانـت ى بعضُنا إلـى بعـض مـا انتهـتْ إليـه تجارتـهُ مـن ربـح، ولنـنظم فيمـا بيننـا أمـرَ هـذه الثـروة التـ

ى وكـان أحـدُنا قـد اتخـذه مسـتقرّه فـ. زيادته الغريبة من عـام إلـى عـامالنمو، وتَطردُ ى تنمو فتسرع ف
وكـان . مـن الأرضى رومـا ومـا يـدير منهـا تجـارةَ القسـم الغربـى روما وما أحدُنا قـد اتخـذ مسـتقرّه فـ

بــلاد اليونــان ى قســطنطينية يُــدير تجــارة هــذا القســم مــن أقســام الدولــة فــى الآخــر قــد اتخــذ مقامــه فــ
دارًا، وكنـتُ ى وكنـت أنـا قـد اتخـذت الإسـكندرية لـ، حتى يصـل إلـى بـلاد السـيتيين وتراقيا وما إليها

  . من أهلها

تسـيرُ منهـا القوافـلُ فتختـرق ى يسـكنها البـدو، والتـى وكانت إلىّ تجارة الهند وهذه البلاد التـ
م وكانت تجارتنا الواسعةُ تضطرنا إلـى علـ. يسمونها بلاد العربى الصحراء على ظهور الإبل والت

دقيــق بــأمور النــاس علــى اخــتلاف طبقــاتهم ومنــازلهم، وبــأمور الأقــاليم والأقطــار، ومــا تســتطيع أن 
ومـا تسـتطيع أن ى وما تسـتطيع أن تأخـذ، وبـأمور الأقـاليم والأقطـار، ومـا تسـتطيع أن تُعطـى تُعط
برجـال  وكان هذا العلمُ يدفعنا إلى نشاط شديد عند رجال المال والـزراع، وإلـى اتصـال شـديد. تأخذ

قســطنطينية فقــد كـان واســع الحيلــة حسـنَ المــدخل إلــى ى فـى فأمــا صــاحب. الـدين والسياســية والحكـم
: بــلاط قيصــر مكانًــا ممتــازًا، وأســتطيع أن أقــولى نفــوس النــاس، حتــى اســتطاع أن يجعــل لنفســه فــ

اد الجهــد حتــى كــان حُكــامُ مصــر وبطارقتهــا وقادتهــا أصــدقاء لــي، لا يكــى جَهــدتُ ووُفقــت فــى إنــ
إلا أن أصـبح ى أسـبابُ المـودة والألفـة، ومـا هـى أحدُهم يصل إلى الإسكندرية حتى تنشأ بينه وبين

ى أقل منـا مهـارةً، ولا أضـيق منـا حيلـةً فـى ولم يكن صاحبنا الغرب . من خاصته وأصفيائه المقربين
  . الغرب من العظماء، والسادة ومن الأشراف والملوكى التعرف إلى مَن ف
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على خير ما نحب، إلا من ناحية واحدة كانت تُكلفنا عناء وجهدًا لا ى ت أمورُنا تجر وكان
تــدبير ى أنــا؛ فقـد كنــا نلقـى مشــقةً وعنـاءً فــى نــاحيتى وكانـت الناحيــة هـ. آخـر لهمــا ولا غنـاء فيهمــا

تجــارة الهنــد والشــرق، لا نســتطيع أن نصــل إلــى مصــادرها ولا أن نأخــذها مــن أهلهــا، لبعــد الشــقة 
لكنــا نتلقــى هــذه التجــارة كمــا يتلقاهــا النــاسُ . ف الأداة وانقطــاع سُــلطان الدولــة عنــد الصــحراءوضــع

ذلـك مـن الجهـد، وتحتمـلُ ى تحملها إلينـا، فتقطـعُ بهـا الصـحراء وتنُفـقُ فـى الآن من هذه القوافل الت
تشـتط فيمـا البيـع، و ى فـى ذلك من النفقات، ما يدفعها إلى أن تُغـالى ذلك من المشقة، وتبذلُ فى ف

ــذعنُ النــاس الآن؛ لأننــا لــم نكــن نجــد كمــا لا يجــد . تطلــبُ مــن الــربح وكنــا نُــذعن لشــططها كمــا يُ
ى بـلاط قيصـر وعنـد حكـام الإسـكندرية ونُلـح فـى وكنـا نسـعى فـ. النـاس الآن بُـدًا مـن هـذا الإذعـان

لصــحراء أو الســعي، نريــد أن نحمــل الدولــة علــى أن تبــذل شــيئًا مــن الجهــد لتبســط ســلطاننا علــى ا
ذلك، وإذا فرصة تسـنح وظـروفٌ تتهيـأ، مـا ى وإنا لف. إلى شيءى على البحر، فلم يكن سعينا ينته

  . لنا أن نُهملها وقد سنحت وأمكننا من العملى كنا لنحسب لها حسابًا، وما كان ينبغ

بـأن ى ينبئنـى إلـى أقبلت سفينةُ البريد ذاتَ يوم من قسطنطينية وفيها رسـولٌ أرسـله صـاحب
أن أتلطــف حتــى أعــرف مــن أمــر هــذا ى فــ )١(قــد أرســل علــى الحــاكم، ويتقــدم إلــى كتابًــا ذا خطــر

ــر إذا عرفـــت ذلــك فيمـــا ينبغــ أن أتخـــذ مــن الوســـيلة لتســـتفيد ى الكتــاب مـــا يعــين تجارتنـــا، وألا أقص
  . تجارتنا أعظم الفائدة

أنصـــرف عـــن فلمـــا قـــرأتُ هـــذا الكتـــاب عُنيـــتُ بمـــا فيـــه، ولـــم ألبـــث أن زرت الحـــاكم، ولـــم 
 لــه{مجلســه، حتــى علمــت جليــة الأمــر، وحتــى قــد ذلــك أن الســفينة كانــت . ت لتجارتنــا نمــوًا لا حــد

مـن السـفن  تحمل إلى الحاكم كتابًا من ديوان قيصر، يأمره فيه أن يُهيـئ أسـطولاً لا يقـل عـن مائـة
أقصـى الـبلاد ى ، وعرفت أن مصدر هذا الأمـر إنمـا هـو اعتـداء اليهـود فـليبحر إلى بلاد النجاشى

الدين، وتحريقُهم بالنار، وأخذُهم بألوان العذاب، حتى بلغ الذين قتلوا منهم ى العربية على إخواننا ف
الـدين مـن أهـل تلـك الـبلاد، قـد اسـتطاع ى وقد لقيت عند الحاكم أخًـا لنـا فـ. عشرين ألفًا أو يزيدون

ــته  ى النــار، فلجــأ إلــى النجاشــأن يفلــت مــن اليهــود ومعــهُ مصــحف مــن مصــاحف الإنجيــل قــد مس
حفيظةً وغضبًا للدين، ولكنه عجز أن يُغيثـه؛ لأن جُنـده علـى ى يطلب منه الغوث، وأظهر النجاش

مـن السـفن ى قوته وكثرتـه لـم يكـن يسـتطيع أن يعبـر البحـر إلا علـى السـفن، ولـم يكـن عنـد النجاشـ
  . قليل ولا كثير

                                           

  . أمره به وأوصاه: تقدم إليه بكذا أو في كذا )١(
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ر يسـتنجده ويسـتعينه، ويطلـبُ إليـه إلـى قيصـى النصـرانى هذا العربـى هنالك أرسل النجاش
. ولـم يكـد قيصـرُ يـرى مصـحفَ الإنجيـل وقـد مسـته النـار. الـيمن )١(السفنَ لتجيـزَ جيشـه إلـى عُـدوة

ولم يكد قيصر يسمع قصةَ النصارى وقد خُددت لهم الأخاديد وحُرقوا فيها تحريقًا، ولم يكـد قيصـر 
سبيل ذلـك المـوت ى عرب دين المسيح، فذاقَ فحمل إلى الى الذى يسمع قصة ذلك القديس اليونان

حرقت غيره من المؤمنين، حتى ثارت حفيظته وموْجدته، وأمر من فوره أن ى محرقًا بتلك النار الت
  . تسيير هذا الأسطول مهما يكلفه ذلك من النفقاتى يُكتبَ لحاكم الإسكندرية ف

طــل التفكيــر، وإنمــا عــدتُ إلــى جليــة الأمــر لــم أى فلمــا عرفــتُ مــن الحــاكم ومــن هــذا العربــ
، وأن نهض بهذا الأمر، وأن أجد فيه وحـدىأريد أن أى إن! لا عليك: الحاكم بعد ساعات وقلت له
لا يريــد إلا ســفنًا ى فهــذا النجاشــ. ســبيله مــن الجنــد والمــال والمشــقةى أريــح الدولــة ممــا قــد تتكلــف فــ
لا أرى بـذلك بأسًـا؛ فهـو : وهـو يبتسـم قال الحـاكم. أهيئ هذه السفنى تجيز جنده إلى اليمن، فدعن

يُريح الدولة، وهو ينفعـك وينفـع صـاحبيك؛ فمـا أرى أن هـذه السـفن سـتعود فارغـة، ومـا أرى إلا أن 
العـــام المقبـــل، ومـــا أرى إلا أن أهـــل الباديـــة ى عبورهـــا إلـــى الشـــام فـــى قوافـــل الصـــحراء ســـتتعب فـــ

هـذه ى يجدون الثروة والغنـى إن وُفقنـا فـوإن أهل مصر والإسكندرية س: قلتُ . سيحسون لذعَ الجوع
مـن ى سيعرفون للدولـة ورجالهـا مـا ينبغـ. الرحلة، وإن أصحاب هذه السفن إن عادت سالمة موفورةً 

  . فهو ذاك: الحق قال الحاكم

كانـت تضـطرب ى والتـى لـم تكـن تحصـى ولست أستطيع أن أصور لكـم تلـك الخـواطر التـ
قائـــدًا عظيمًـــا علـــى رأس ى فقـــد كنـــت أرى نفســـ. ءىاضـــطرابًا كـــاد يـــذهلها عـــن كـــل شـــى نفســـى فـــ

وكنـت . البحر ليرفـع أعـلام قيصـر علـى أرض لـم تبلغهـا جنودنـا مـن قبـلى أسطول ضخم، يُبعدُ ف
كــل يــوم مــا شَــهدَ ومــا رأى مــن غرائــب البــر والبحــر، ومــن ى ســائحًا عظيمًــا يســجل فــى أرى نفســ

وبـــين إكســـينوفون، وأرى أن ى فســـوكنـــت أقـــارن بـــين ن. أطـــوار النـــاس وضـــروب الحيـــوان والنبـــات
سأكتبه عن هذه الرحلة لن يكون أقل جمالاً ولا روعة ولا خطرًا من كتاب إكسينوفون ى الكتاب الذ

ثائرًا للـدين، منتقمًـا للنصـرانية، مؤيـدًا للمسـيح، ى وكنتُ أرى نفس. بعد أن عاد من رحلته المشئومة
بعد هذا كله ى ثم كنتُ أرى نفس. يع أقطار الأرضجمى ظافرًا بإكبار القسس والرهبان والبطارقة ف

مُثريًا عظيمًا قد ملك البحر، وقاد مائة سفينة فارغة، ثم عاد بهـا مثقلـةً بخيـر مـا تنـتج الهنـد وبـلادُ 
العرب السعيدة وبـلادُ الأثيـوبيين مـن ضـروب التجـارة والعُـروض، حتـى إذا انتهـى إلـى مصـر نَشـرَ 

مر الأرضَ كلها بهذه البضاعة فيسر على الناس من أمرهم كل الشرق والغرب،وغى تجارته هذه ف
عسير، وأتاح للأغنيـاء المتـرفين والفقـراء والبائسـين مـن وسـائل التـرف واللـذة مـا لـم يكونـوا يحملـون 

                                           

  . الشاطئ: العدوة )١(
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شـيئًا ى إحصـائه وتقـديره، لأن ذلـك كـان يسـلط علـى رأسـى به، وربح من هذا كله مـا لا لـم أفكـر فـ
  . أن أثبت له من الدوار لم أكن أستطيع

فمـا أكثـر . ء إلا تـدبير هـذه السـفن وتهيئتهـا للرحيـلومنذ ذلك اليوم أعرضتُ عن كـل شـى
أقطــار مصــر ى فــى مــا اشــتريتُ مــن ســفن، ومــا أكثــر مــا ابتنيــتُ منهــا، ومــا أســرع مــا بثثــتُ أعــوان

هــاب عــن ذى فلــم تَطلــب نفســ! مــن أنــواع التجــارة والعُــروض مــا كنــت أريــد أن أحملــهى يجمعــون لــ
ولـم تمـض سـتة أشـهر حتـى أقلـع الأسـطول العظـيم بعـد أن بـارك . السفن فارغة إلى بلاد النجاشى

عليه رجال الدين، وبمشهد حافل من رجال السياسة والأعمال، ومن جماعات الشـعب الـذين كـانوا 
 الجو صيحة هائلة ملؤهاى ينظرون إلينا مبتهجين مستبشرين، واللذين لم يملكوا أنفسهم أن دفعوا ف

البحـر أيامًـا طـوالاً تطيـب لنـا ى وقضـينا فـ. البشر والإعجاب حين اندفعت سُفنًا تشق عُباب المـوج
ونحـن علـى كـل حـال مبتهجـون مستبشـرون، نسـتمتع . الريحُ أحيانًـا، وتتنكـر لنـا فيهـا أحيانًـا أخـرى

  . عدُ لم يألفه اليونان، ولم يُذلوه لسفنهم بى هذا البحر الذى بما نرى من جمال الطبيعة ف

قضــيتها قائــدًا عظيمًــا ى تلــك الأيــام التــى فــى لســتُ أريــد أن أســوءكم بــأن أصــور لكــم حيــات
كنتُ أراها أسعدَ ما كـان ينتظـر الإنسـان مـن دهـره، فأصـبحت أراهـا الآن ى للأسطول العظيم، والت

مهمـا ى نـوأعتقـد أ. أيام شقوة ونقمـة وتَعَـس، واسـتغفر االله جاهـدًا ممـا حملـتُ فيهـا مـن أوزار وأثقـال
ذات االله، فلـن أكفـرَ عـن بعـض مـا جنيـتُ فيهـا مـن ى العبادة، ومن حرمـان فـى أتكلف من مشقة ف

الإسـكندرية وغيرهـا ى فـى ومنزلتـى مـن أهـل طبقتـى كنـت كغيـر ى أن تعلمـوا أنـى وحسـب. إثم وذنـب
ين، قــد كانــت تزهــر فهيــا الحضــارة، ويســود فيهــا ســلطان الفلســفة والعلــم، رقيــق الــدى مــن المــدن التــ

فقـد كنـت أحـب . الـوثنيينى مـن عـادات آبـائى مـا بقـى لـى اتخذت من المسيحية ستارًا لا يكاد يُخف
كـل ى إلـى الشـك فـى بـى ء، ينتهـعلـى كـل شـىى اللذة وأتهالك عليها، وقد كنت أبسط سلطان عقلـ

دثين، لا أؤمن بها، وأتكلف مسيحية اليونان المحى وكنت أحب وثنية اليونان القدماء، وكلن. شيء
ــا قــد اتخــذه أشــرافنا وســادتنا لأنفســهم فــى وكنــت قــد اتخــذت لنفســ. ولكــن لا اطمــئن إليهــا هــذه ى دينً

وعلـى اللـذة . ء، والإيمان بإلهين اثنين، هما اللـذة والغنـىكل شىى وقوام هذا الدين الشك ف. الأيام
ائــدًا عظيمًــا حــين كنــت قى الإســكندرية، وعلــى اللــذة والغنــى وقفــت حيــاتى فــى والغنــى وقفــت حيــات

فكـــم استصـــحبتُ مـــن القيـــان والمغنـــين والشـــعراء والمضـــحكين؛ وكـــم حملـــت مـــن . لأســـطول عظـــيم
وكم أنفقت من الحيلة لأتخذ من ألوان الزهـر والشـجر مـا يسـتطيع الاحتفـاظ بجمالـه ! الكتب والنبيذ

سـكم كيـف وتستطيعون بعـد ذلـك أن تصـوروا لأنف! ونَضرته على بعد العهد واختلاف الجو والإقليم
  . قضيت تلك الأيام الطوال منذ أبحرت من مصر إلى أن بلغت بلاد الأثيوبيين

هنالــك اســتقبلنا النـــاس اســتقبال الفـــاتحين الظــافرين؛ فقــد كـــانوا يتحرقــون غيظًـــا علــى هـــذا 
وكانت قلـوبهم تـَدمَى حُزنًـا علـى إخـوانهم المسـيحيين . ومَن حوله من اليهودى اليهودى الملك العرب
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كـان يُثيرهـا الغــيظُ ى ولـم تكـن النــار التـ. سـبيل هــذا المسـيحى تنـوا عـن ديــنهم، واستشُـهدوا فـالـذين فُ 
وحـرّق فيهــا إخــوانهم ى اليهــودى أذكاهــا ذلــك الملـك العربــى صــدورهم أقـل مــن النــار التـى والحـزن فــ

ه وما أظن أن أحدًا كره البحر وضاق به، وتمنى لـو غـار مـاؤه والتقـى سـاحلاه، كمـا كـر . الدينى ف
على أننا أنفقنا أيامًـا قبـل . كان يحول بينهم وبين عدوهم من اليهودى أولئك الناس بحرَهم ذلك الذ

. أن نجيز بالجند إلى بلاد العرب؛ فلم يكن بُدٌ من أن ألقى الملـكَ وأقـدمَ غليـه تحيـةَ قيصـرَ وهديتـه
  . وأستوثقَ لما حملتُ من العُروضى ولم يكن بُدٌ من أن أصرف تجارب

إلا أيــامٌ حتــى كانــت الســفنُ قــد شــحنت بالجنــد ومــا يحتــاج إليــه مــن عُــدة وســلاح ى ومــا هــ
ولم يكن عبورُ البحر عسيرًا، ولم يكن النزولُ إلـى أرض الـيمن شـاقًا، ولـم يحـتج الجنـد إلـى . وفيَلة

لــم يكــد يــرى هــذا الجــيش الضــخم مجهــزًا بمــا كــان قــد جُهــز بــه مــن ى كبيــر قتــال؛ فــإن الملــكَ العربــ
الســلاح، ولــم يكــد يــرى هــذه الفيلــة المروعــة المخيفــةَ حتــى خــاف وارتــاع، ووجــه فرسَــه نحــو العــدة و 

وتفــرقَ مــنْ كــان حولــه مــن الجنــد وعلــى رءوســهم أقيــال . البحــر فاقتحمــه ولــم يعــرف النــاسُ لــه خبــرًا
ى ر فـولـم نسـتق. وخَلصَت الطريقُ لنا إلى صنعاء، فدخلناها ظافرين ولـم نَلـقَ كيـدًا. اليمن وأذواؤها

صنعاء حتى وجهنا الجند إلى تلك المدينة الشـهيدة فنبلغهـا بعـد أيـام ونـرى مـن آثارهـا وأطلالهـا مـا 
  . يمزق الأفئدة ويذيب النفوس

ر اليهــود! فمــا أســرع مــا يعمــل الجنــد ومــا ! ومــا أســرعَ مــا تقُــام المدينــة! ومــا أســرعَ مــا يُســخ
ى النـاس أن مدينـة المسـيح قـد رُدت إلهـى يُنادى فوما أسرع ما ! أسرع ما تقُام فيها البيع والكنائسُ 

وما أسرعَ ما حُمـل كثيـرون مـن أهـل الـيمن علـى النصـرانية ! وأن أهلها الذين فرقهم الخوف آمنون
ونعـــود إلـــى ! النصـــرانية راغبـــين أو راهبـــينى ومـــا أســـرع مـــا دخـــل كثيـــرٌ مـــن أهـــل الـــيمن فـــ! حمـــلاً 

  . أن تقام عليه مدينةٌ من المدنى ير ما كان ينبغصنعاء وقد ثأرنا للدين، وأقمنا نجران على خ

وأخذتُ بعد ذلـك أفكـر فيمـا سَتُشْـحَنُ بـه السـفن مـن التجـارة والعـروض وجعلـت أتهيـأ لـذلك 
ذلـك بخيـر مـا ى ، بـل تقـدم فـولـم يـأب علـىى وتحـدثتُ فيـه إلـى قائـد الجـيش فلـم يمـانعن. وأهيئ له

مصــر؛ فقــد تطــرأ الطــوارئ وتَعــرضُ الأحــداثُ  ولكنــه طلــب إلــى ألا أعــود بالســفن كلهــا إلــى. أحــب
ويحتاج جندُ اليمن إلى العبور إلى بلادهم، أو يحتاجُ أهلُ الحبشة إلى العبور إلى إقليمهم الجديد؛ 

فدع لنا بعض أسطولك . فلا بد لهم من سفن وإن تكن قليلة يستعينون بعها على مثل هذه الشئون
  . وضونحن نعوضك عنه بما شئت من المال والعر 

وبينــه علــى أن أنــزلَ لــه عــن ثلــث الأســطول وأعــود بثلثيــه ودق ى وكــذلك تــم الاتفــاق بينــ
ء، وتُقلع سن الأسـطول كلهـا إلا ويتم كل شى. ن تجارة تلكم الأقطارحَملتها ما استطاعت حملة م

ير ولكن حَدَثاً يحدث فيغ. سفينة القائد العظيم؛ فنها تنتظر أن أصل إليها لتأخذ طريقها إلى مصر
ماذا . عن التجارة كارهًا أعوامًا طوالاً ى وبين الأسطول كل سبَبَ، ويصرفنى كل شيء، ويقطع بين
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هــذا ى فقــد كــان قــادةُ الجنــد منــذ اســتقر لهــم الأمــر فــ. أعوامًــا طــوالاً ى عــن نفســى بــل يصــرفن! أقــول
ـــا شـــديدًا ى ه، والحـــزن فـــوفقـــوا لـــى أيكتفـــون بهـــذا الفـــتح الـــذ: الإقلـــيم الجديـــد يختلفـــون بيـــنهم اختلافً

وما . الدينى وحرق فيها إخوانهم فى اليهودى أذكاها ذلك الملك العربى صدورهم أقل من النار الت
أظـن أن أحـدًا كــره البحـر وضــاق بـه، وتمنــى لـو غـار مــاؤه والتقـى ســاحلاه، كمـا كــره أولئـك النــاس 

أيامًــا قبــل أن نجيــز علــى أننــا أنفقنــا . كــان يحــول بيــنهم وبــين عــدوهم مــن اليهــودى بحــرَهم ذلــك الــذ
ولم يكن بُدٌ . بالجند إلى بلاد العرب؛ فلم يكن بُدٌ من أن ألقى الملكَ وأقدمَ إليه تحيةَ قيصرَ وهديته

  . وأستوثق لما حملت من العُروضى من أن أصرف تجارب

إلا أيــامٌ حتــى كانــت الســفنُ قــد شــحنت بالجنــد ومــا يحتــاج إليــه مــن عُــدة وســلاح ى ومــا هــ
يكن عبورُ البحر عسيرًا، ولم يكن النزولُ إلـى أرض الـيمن شـاقًا، ولـم يحـتج الجنـد إلـى ولم . وفِيَلة

لــم يكــد يــرى هــذا الجــيش الضــخم مجهــزًا بمــا كــان قــد جُهــز بــه مــن ى بكيــر قتــال؛ فــإن الملــك العربــ
العــدة والســلاح، ولــم يكــد يــرى هــذه الفيلــة المروعــة حتــى خــاف وارتفــاع، ووجــه فرسَــه نحــو البحــر 

وتفــرق مَــنْ كــان حولــه مــن الجنــد وعلــى رءوســهم أفيــال الــيمن . ه ولــم يعــرف النــاسُ لــه خبــرًافاقتحمــ
ى ولـــم نســـتقر فـــ. وخَلصَـــت الطريـــق لنـــا إلـــى صـــنعاء، فـــدخلناها ظـــافرين ولـــم نَلـــقَ كيـــدًا. وأذواؤهـــا

 صنعاء حتى وجهنا الجند إلى تلك المدينة الشـهيدة فنبلغهـا بعـد أيـام ونـرى مـن آثارهـا وأطلالهـا مـا
  . يمزق الأفئدة ويذيب النفوس

ر اليهــود! فمــا أســرع مــا يعمــل الجنــد ومــا ! ومــا أســرع مــا تقُــام المدينــة! ومــا أســرع مــا يُســخ
النـاس أن مدينـة المسـيح قـد رُدت غليـه ى وما أسرع ما ينادى فـ! أسرعَ ما تقُام فيها البيعُ والكنائسُ 

مـل كثيـرون مـن أهـل الـيمن علـى النصـرانية وما أسرعَ ما حُ ! وأن أهلها الذين فرقهم الخوف آمنون
ونعــود علــى ! النصــرانية راغبــين أو راهبــينى ومــا أســرع مــا دخــل كثيــرٌ مــن أهــل الــيمن فــ! حمــلاً 

  . أن تقام عليه مدينةٌ من المدنى صنعاء وقد ثأرنا للدين، وأقمنا نجران على خير ما كان ينبغ

التجـارة والعـروض وجعلـت أتهيـأ لـذلك وأخذتُ بعد ذلـك أفكـر فيمـا سَتُشْـحَنُ بـه السـفن مـن 
ذلـك بخيـر مـا ى ولـم يـأبَ علـيّ، بـل تقـدم فـى وتحـدثت فيـه إلـى قائـد الجـيش فلـم يمـانعن. وأهيئ له

ألا أعــودَ بالســفن كلهــا إلــى مصــر؛ فقــد تطــرأ الطــوارئ وتَعــرضُ الأحــداثُ ى ولكنــه طلــب إلــ. أحــب
لُ الحبشة إلى العبور إلى إقليمهم الجديد؛ ويحتاج جندُ اليمن إلى العبور إلى بلادهم، أو يحتاجُ أه

فـدع لنـا بعـض أسـطولك . فلا بد لهم من سفن وإن تكن قليلة يستعينون بها على مثل هذه الشـئون
  . ونحن نعوضك عنه بما شئت من المال والعروض

علــى أن أنــزل لــه علــى ثلــث الأســطول وأعــود بثلثيــه وقــد ى وكــذلك تــم الاتفــاق بينــه وبينــ
ويـتم كـل شـيء، وتقُلـع سـفن الأسـطول كلهـا . طاعت حملـه مـن تجـارة تلكـم الأقطـارحملتها ما اسـت

ولكـن حَـدَثاً يحـدُث . إلا سفينة القائد العظيم؛ فإنها تنتظر أن أصل إليهـا لتأخـذ طريقهـا إلـى مصـر
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عـــن التجـــارة كارهًـــا أعوامًـــا ى وبـــين الأســـطول كـــل ســـبَب، ويصـــرفنى فيغيـــر كـــل شـــيء،ويقطع بينـــ
فقد كان قادة الجند منذ استقر لهم الأمـر . أعوامًا طوالاً ى عن نفسى بل يصرفن! ولماذا أق. طوالاً 

وفقوا له، وهـذا الثـأر ى أيكتفون بهذا الفتح الذ: هذا الإقليم الجديد يختلفون بينهم اختلافًا شديدًاى ف
انتقمـوا  ظفروا بـه، فقـد أرْضْـوا الملـكَ حـين بسـطوا سـلطانه مـن وراء البحـر، وأرضـوا االله حـينى الذ

لعبـــادة الشـــهداء، أم يحملـــون النـــاس علـــى ديـــن الملـــك حملاً،ويمحـــون اليهوديـــة والوثنيـــة مـــن هـــذه 
الأول، ى الأرض محــوًا؟ فأمــا قائــد الجــيش أربــاط، فقــد كــان صــاحب سياســة وكيــد، وكــان يــرى الــرأ

، فيجـــب أن تُســـتغل ىوينظـــر إلـــى هـــذا الإقلـــيم علـــى أنـــه مســـتعمرة قـــد ضُـــمت إلـــى أمـــلاك النجاشـــ
روا لخدمــة ســادتهم الفــاتحين وأمــا غيــرُه مــن زعمــاء الجــيش، ولا . أرضــها وأن يســتذل أهلهــا، ويُســخ

المكان ى سيما عظيمهم أبرهة، فقد كانوا أصحاب نسك وطاعة ودين، وكانوا يضعون النصرانية ف
علـى وكانوا يريدون أن يفرضوا النصـرانية . الأول، ولا يكادون يحفلون بالسياسة واستعمار الأرض

إلا أن ى ومــا هــ. ذلــك إلــى قائــدهم أربــاط، فــأعرض عــنهم وأبــى علــيهمى الــيمن فرضًــا، وتقــدموا فــ
إلا أن ينظر الرجل فإذا هو مضطر إلى أن يضرب بعض الحبشة ى ينقُضُوا عليه الجيش، وما ه

كيــف اســـتحالت ى ولســت أرد. أنــا مــا أرى، فــأبقى لأشـــهد عاقبــة هــذه الخــلافى ويعجبنــ. بــبعض
فأطلـت السـؤالَ عـن مصـدر هـذا ى سـألت فنسـى والحـق أنـ. متـينى لدقيقة إلى إيمان قـو اى مسيحيت

وأكبــر الظــن أن منظــر تلكــم المدينــة . أرض الــيمنى أخــذتُ أحسُــه منــذ وطئــت قــدماى التبــديل الــذ
البائسة التعسة، وما كان قد أصابها من الخراب والدمار، لأن أهلها ثبتوا على ديـنهم، ثـم مـا نالهـا 

أكبـر الظــن  –صـير مـن التجديــد والعمـران، لأن قومًـا آخـرين قــد أرادوا أن يثـأروا لـدينهم وقـت قى فـ
ى إعجابًــا بقــوة هــذا الإيمــان الغريــب الــذى علــى غيــر شــعور منــى ضــمير ى أن هــذا كلــه قــد آثــارَ فــ

ى النار فرحين مُبتهجين كأنهم الفَرَاش، والذى يحمل ألوفًا من الناس أن يستقبلوا الموت ويتهافتوا ف
كــأن . يمحــوا مدينــة مــن الأرض محــوًا، ثــم يُقيمهــا رفيعــةَ العمــاد، شــاهقة البنيــان، معمــورة بالنــاس

ى كنـــتُ أكبرهـــا والتـــى شـــيئًا فشـــيئًا عـــن هـــذه الحيـــاة التـــى فانصـــرفت نفســـ. الـــدهر لـــم ينلهـــا بمكـــروه
يلاً ء فقد أخذت أحس حبًا لهذه الأرض الجديدة، ومـىومهما يكن من ش. أصغرها هؤلاء المؤمنون

إلى البقاء فيها، عطفًا علـى هـؤلاء الـذين كـانوا يريـدون أن يُعلـوا كلمـة الحـق، ويأخـذوا النـاس بـدين 
  . المسيح راضين أو كارهين

هــذا كلــه وقــد اشــتد الأمــرُ بــين الحبشــيين المختصــمين، وإذا رســول أبرهــةُ يقبــل ى لفــى وإنــ
ويقتـــرح عليـــه . فكَ دمـــاء الأبريـــاءعلـــى أريـــاط ليبلغـــه أن صـــاحبه يكـــره أن يقتتـــل الجيشـــان وأن تُســـ

هـــذا الاقتـــراح قَصـــدًا ورفقًـــا ى فيـــرى أربـــاط فـــ. المبـــارزة، فأيهمـــا يظفـــر بصـــاحبه كـــان الأمـــرُ إليـــه
وقــد . الحــرصُ علــى البقــاء لأشــهدَ عاقبــةَ الأمــرى نفســى ويــزدادُ فــ. وإنصــافًا، فيقبلــه ويجيــب إليــه

ولكـن الحربـة لـم تقتلـه وإنمـا شـقت جبهتـه التقـى الخصـمان وبطـشَ أريـاط بعـدوه، : شهدتها فأكبرتها
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ى وتجتمــع الحبشــة علــى هــذا الــزعيم الــذ. وأنفــه وشــفته، ويُســرع عبــدٌ لأبرهــة فيضــرب أريــاط فيرديــه
  . كان يريد أن يكسب أهل اليمن يدين المسيح

أن هــذه العاقبــة ليســت مــن عمــل الإنســان ولا مــن المصــادفة، وإنمــا ى نفســى هنالــك وقــع فــ
أن أيطـل البقـاء بهـذه الأرض لأشـهد ى الرغبـةُ فـى نفسـى لأمـر يُـراد، فتشـتد فـ ء قضـاه االلهشـىى ه

  . الصراع المحتوم بين المسيحية من ناحية واليهودية والوثنية من ناحية أخرى

لــم أكــد أتحــدث إلــى أبرهــة حتــى اســتقر ى نزاعًــا شــديدًا، ولكنــى وكنــتُ مــع ذلــك أنــازعُ نفســ
. إلـى سـفينة القائـد ليقَـدمَ بالأسـطول علـى مصـر، وقـد أوصـيتهى على البقاء، فأرسلتُ رفيقًـا لـى رأي

  . أن أراهى ثم أبقى لأرى ما كان االله قد قدر ل. له إحكامًاى وأحكمت أمر 

وهنا أذن مؤذن أن قد آن لأهل الدير أن يأووا إلى حُجراتهم، فتفرقوا، وكم كانوا يودّون لو 
  . مُدّت لهم أسباب السمر والحديث

النــوم، وأنفــق أهــلُ الــدير ى العبــادة، ومُغــرق فــى الــدير بقيــةَ لــيلهم بــين جاهــد فــ وأنفــق أهــلُ 
فلمــا جَــنهم الليــلُ وهــدأت مــن حــولهم الأشــياء . بيــاض نهــارهم بــن مصــل الله، ومُحســن إلــى النــاس

واتحدت الصحراء جلالها الرهيب، عادوا إلى مجلسهم يَسمُرون، وسألوا صاحبهم أن يتم عليهم مـا 
بعــد طــول التــردد والتفكيــر علــى الأوبــة إلــى مصــر، ى تمــت عزيمتــ: فقــال. مــن الحــديث بــدأه أمــس
حـــب اللـــذة ى نفســـى حـــب الـــوطن علـــى حـــب هـــذه الأرض الجديـــدة، وظهـــر فـــى نفســـى وانتصـــر فـــ

فأقبلـتُ علـى أبرهـة مـن الغـد . سـبيل المسـيحى والغنى على هذا الميل الجديد إلى النسك والجهاد فـ
لم أرَ قائدًا ظافرًا ولا ملكًا منتصرًا، ولا رجلاً يزدهيه الفوزُ ويُحيى نفسه ى ولكن. أوَدعه قبل الرحيل

الأمل، وإنما رأيتُ رجلاً متهدمًا محزونًا كئيبًا، قد فكر حتى عَجـز عـن التفكيـر، وقـدر حتـى أعيـاه 
انتظـــر التقـــدير، فأســـلم نفســـه لقضـــاء االله فيـــه، كأنـــه الغريـــقُ أعيتـــه مكافحـــةُ المـــوج، فاستســـلم لـــه و 

ولم أكد أتحـدث إليـه حتـى عرفـتُ مصـدرَ مـا هـو فيـه مـن هـم وغـم، ومـن كآبـة وبـؤس فقـد . الموت
ألـــم يكـــن قـــد بغـــى علـــى قائـــده . كـــان مســـتيقنًا أنـــه أغضـــب االله، وأحفـــظ الملـــك، وأســـاء إلـــى النـــاس

غيــر حــق ولا إذعــان لمــا تقــدم بــه الملــك إلــى الجنــد مــن الطاعــة لقائــده والنصــح ى واعتــدى عليــه فــ
على الجند فرضًـا، ى ليفته فيه؟ فكيف استباح لنفسه أن ينتصف لرأيه بيده، وأن يفرض هذا الرألخ

وكيــف ! ذلــك رأى الملــك بعــد أن يرفعــه إليــهى ذلــك إلــى أمــر مــن الملــك، ولا ينتظــر فــى لا يرجــع فــ
ى قه فاستباح لنفسه أن يقتل رجلاً من النصارى ويسفك دمه ظلمًا وبغيًا، لا لشيء إلا لأنه لم يواف

ى وقد كان هـذا الرجـل مـع ذلـك نصـرانيًا منـك يـؤمن بالمسـيح ويُصـل ! الهوىى الرأي، ولم يشاركه ف
الله، وقد ثأر للـدين مـن عـدوه، ورد المطـرودين مـن النصـارى إلـى وطـنهم، فـآمنهم وأظلهـم بسـلطان 

  ! واسع رفيق من الرحمة والعدل والإنصاف

o b e i k a n d l . c o m

٨٣



 

الحـد، ولكنـه ابـتهجَ بمـا أتـيح لـه مـن الأنصـار ثم هو لم يقف من العـدوان والإثـم عنـد هـذا 
قتـل أريـاط شـاكرًا لـه ى والظفر، فلم يكد يرى خَصمه صريعًا تحت قدميه حتى التفت إلى عبده الـذ

وقـد احـتكم العبـد، فأسـرف علـى . احتكم فأنا زعيمٌ لك بكل ما تريد: الثناء عليه، قائلاً لهى مُغرقًا ف
طلـب : رف على نفسه وعلى مولاه، وطلـب إلـى سـيده أمـرًا عظيمًـااحتكم العبد، فأس: نفسه قائلاً له

ــه فــ أبكـــار الــيمن كافــة، فـــلا تـُـزف واحــدة مـــنهن إلــى عروســها حتـــى تمــر بــه قبـــل ى إليــه أن يُحكم
ثملة بهذا الفـوز، طلبه إليه العبد؛ لأن نفسه كانت ى ولم يشعر أبرهة بعظم هذا الأمر الذ. الزفاف

ى جابَ العبـدَ إلـى مـا أراد، ولـم يقـدر أنـه عصـى االله بهـذا الإثـم الـذء غيره، فأمُعرضة عن كل شى
ولكـن أمـر هـذا العبـد لـم يكـد . اقترفه، وأقدم على إذلال أمه لم تعرف الذل، وما كان لهـا أن تعرفـه

لـم يكـد يلقـاه : الناس حتى انتهى إلى نتيجته المحتومة، فلم يحيى العبد بعده يومًا كاملاً ى يُعرف ف
فكــان أبرهــة إذًا حــين لقيتــه مُتعبًــا . مــن عــرفَ هــذا النبــأ مــن حميــر حتــى عــدا عليــه فقتلــهأولُ مــا 

ى وجعلـتُ أرده إلـى نفسـه قلـيلاً، أجـد لا فـ. نـدم عميـقى مكدودًا، مُضـطرب الـنفس، حـائرًا غارقًـا فـ
، لعلـه التقريب بينه وبـين الرشـد والصـوابى يل ف –تهوين الأمر عليه فلم يكن أمرُه هينًا ولا يسيرًا 

أسـتطيع أن أعينـه علـى أن يجـد لنفسـه مخرجًـا مـن هـذا المـأزق ى يعود إلى التفكيـر والتقـدير، ولعلـ
  . اضطر إليهى الذ

ــى كــان عظيمًــا حقًــا أن تــذهب كــل تلــك الآمــال والأمــان قــدف مــلأت نفــس هــذا الرجــل ى الت
للنصرانية من  )١(ليديلواوأصحابه من قواد الجند، ودفعتهم على ما دفعتهم إليه لينشروا كلمة االله، و 

ومــا زلــتُ بــه ألاينــه حينًــا وأخاشــنه حينًــا آخــر، حتــى هــدأت نفســه . وثنيــة الــوثنيين، ويهوديــة اليهــود
رؤيــة وتبصــر، وأقنعتــه بـأن يبــدأ بمــا لا بــد مــن ى بعـض الشــيء، واســتطعنا أن ننظــر إلــى الأمـر فــ

الحميــة حــين حكــم عبــدًا مــن  نفوســهمى هــؤلاء النــاس الــذين أحفظهــم وأثــار فــى الابتــداء بــه، فيرضــ
ويقبــل رأيــي، وإذا هــو يــدعو إليــه مَــن ى إلا أن يســمع لــى ومــا هــ. أعراضــهم وكــرامتهمى عبيــده فــ

حضره من أشراف حمير، فيعتذرُ إليهم ويثنى علـيهم، ويهنـئهم بمـا أظهـروا مـن عـزة وإبـاء للضـيم، 
مثــل هــذه الحــال، ى ه النــاسُ فــبــى ويُقســم لــو قــد عــرَف نيــةَ العبــد لمــا حكمــه، بــل لاكتفــى بمــا يكتفــ

ذا العبدُ نفسه فلا عليكم فأما وقد قتل ه. فأعتنق العبد وأغناه ورده إلى بلاد الحبشة راضيًا مسرورًا
لـن ى حر كـريم، وأن المـودة بيـنكم وبينـى أنكم أحرارٌ كرام، وسيظهر لكم أنى ؛ فقد ظهر لولا على

مـولاي، ى ولا للنجاشى لا أملك بلادكم لنفسى نتسوء، ولكنها ستسركم وتقُر أعينكم، وستشعرون بأ
ء، أصــلح مــن أمرهــا وأمــركم مســتعينًا بكــم علــى هــذا الإصــلاح، فمــن ىوإنمــا أملهــا لكــم قبــل كــل شــ

                                           

  . أدال االله فلانًا من فلان إذا أظفره به وجعل الكَرة له عليه: يقال )١(
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ســأقدُر نُصــحه، وأســمعُ لمشــورته مــا ى بشــيء فليفعــل مشــكورًا واثقًــا بــأنى رأى مــنكم أن يشــير علــ
  . وجدتُ على ذلك سبيلاً 

نفـوس هــؤلاء الأشــراف مـن حميــر، الــذين كــانوا ى الرقيــق موقعــه فــ وكـان لهــذا الكــلام اللـين
فلمـا رأوه مُلاينًــا مُحاسـنًا، لاينــوه وحاسـنوه، وأظهــروا . ينتظـرون غضــب أبرهـة علــيهم وانتقامـه مــنهم

ثقةً ورضًا واطمئنانًا، ووعـدوا بالنصـح لـه والطاعـة لأمـره، كمـا كـانوا يفعلـون مـع ملـوكهم مـن أبنـاء 
استرضــائهم، فــأجزل لهــم العطــاء، ونظــم الصــلة بيــنهم وبينــه علــى خيــر مــا ى رهــة فــوبــالغ أب. تبُــع

نعم؛ : مُوَدعًا فيما أذكر؛ لأنك تريد العودة على بلادك؟ قلتى لقد جئتن: يحبون، ثم خلا إلى فقال
وما : قلت. الرحيلى مع ذلك لن آذن لك فى فإن: عن الوطن والأهل والمال قالى فقد طالت غيبت

أســتطيع ى فأحســنت المشــورة، ومــا أرى أنــى وأشــرتَ علــى إلــى نفســى ذلــك أنــك رددتنــ: لذاك؟ قــا
علـى مـا سـيغرضُ مـن الخطـوب ى حاجـة إلـى رأيـك وتـدبيرك ومعونتـك لـى فراقك منذ اليـوم؛ فأنـا فـ

وبــين ى بعــض الحــرج، وأصــلحت مــا بينــى بعــض الثقــل، وفرّجــتَ عنــى والأحــداث، وقــد رفعــت عنــ
ذلـك شـك ولا ريـب ولا بـد مـن أن ى ، لـيس فـىك واجـدٌ علـىّ ونـاقمٌ منـولكـن الملـ. أهل هـذه الأرض

غنــى عــن نصــيحتك قبــل أن تســتقيم ى نحــو مــن الأنحــاء، ولــيس لــى وبينــه علــى أى يُصْــلَح مــا بينــ
خصومة عنيفة لا ى وبين نفسى وهْبها استقامت على ما أحب وأهوى، فإن بين. الأمورى بينه وبين

علـى أن ى ببقائـك معـي، فلعلـك إن فعلـت، أن تعيننـى علـى نفسـى ؛ فأعين ىأقوى على حملها وحد
ى الإثـم، وعـدوت فأسـرفت فـى وبين االله، بعد أن أثمتُ فأسرفتُ فى إصلاح ما بينى فى أنفق حيات

  . العدوان

وكــان . مــن الكــلامى حديثــه ملحًــا فيــه، ولــم يمكنــى وكنــت كلمــا هممــتُ أن أجيبــه مضــى فــ
لأمــالاً كبــارًا؛ فلــم أكــن أريــد أن ى نفســى عليــه مــن الأمــر وإن فــ لقــد أقــدمتُ علــى مــا أقــدمتُ : يقــول

جميـــع هـــذه ى أكسِـــبَ هـــذه الأرض وحـــدها لـــدين المســـيح، وإنمـــا كنـــت أريـــد أن أنشـــر هـــذا الـــدين فـــ
فمـا . ىالملوك، ولا ينبسط عليها سلطانُ قيصر وكسرى والنجاشى لا تصل إليها أيدى الأقطار الت

فيما سأبذل فيه من جَهد، وما سأحتمل فيه من عناء، وما ى اركنعلى ذلك، وتشى يمنعك أن تعينن
ولسـتُ أرى علـى تجارتـك بأسًـا، وإنمـا أرى لهـا الـربح : وكان يقـول! سألقى عليه من أجر وجزءان؟

كل الربح والنمو كل النمو؛ فما يمنعك أن تقيم هنا حتى تنظم الصلة بين بلادنا وبـلادك، فتكسـب 
  !! الناس جميعًاأنت، ونكسب نحن، ويستفيد 

ى بالبقـاء، وفـتح لـى ، وأغرانـىوعزيمتـى وغير رأيى نفسى كل هذا الحديث المختلف أثر ف
محتكــرًا لتجــارة ى يــوم مــن الأيــام، فقــد أريتنــى ســألِجُها فــى أبوابًـا مــن الأمــل والنشــاط لــم أقــدر قــط أنــ

ظيمًـا مــن غيـر شــك بعــد وزيـرًا لملــك إلا يكــن عظيمًـا الآن، فســيكون عى ورأيتــ. الهنـد وبــلاد العـرب
  . وقت قصير
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، أستطيعُ أن أسبر سياستها فيما ىسفيرًا مقيمًا لقيصر عند هذا الملك وعند النجاشى ورأيت
إلا أن أقبــل ى ومــا هــ. علــى عــدوهم مــن الفــرسى مصــالح الــروم ومــرافقهم وتفــوقهم السياســى يُرضــ

  . الإقامة مع أبرهة، إلى حين

فلــم يكــد يعلــم بمــا كــان مــن . تصــل إلينــا مُخيفــةً مُروعــةى أيــام، وإذا أنبــاء النجاشــى وتمضــ
. اضــطراب الجنــد وقتــل قائــده أريــاط، حتــى أقســم لا يســتقرُ قبــل أن يســفك دَمَ أبرهــة ويطــأ أرضــه

فيتفـق رأيـن علـى أن نَحـل الملـك مـن قَسـمه بحيلـة مـن الحبـل، ! ويخلو إلى أبرهة للتشاور وللتـدبير
. اك، وإلا نصـبنا لـه الحـرب وقطعنـا مـا بينـه وبيننـا مـن صــلةوفـن مـن فنـون المكـر؛ فـإن أفلحنـا فـذ

وأنى ليده أن تمتد إلينا والبحرُ بيننا وبينه، والسفن خالصة لن امن دونه؟ ثـم يقتصـد أبرهـةُ ويضـع 
قارورة، ويملأ جرابًا من تراب اليمن، ويرسل دَمه وتراب اليمن إلـى الملـكُ معتـذرًا إليـه ومـا ى دمه ف

فليطأهـا ى فليسـفكه الملـك، وهـذه أرضـى هـذا دمـ: "جددًا طاعته، مؤكدًا وفاءه قـائلاً وَسعه العذر، م
  !". الملك، تَحلةً من قَسمه، وله على بعد ذلك ألا أورد ولا أصدر إلا عن أمره ورأيه ورضاه

وقد أعجبت الملك حيلتنـا هـذه، فيرضـى عـن قائـده ويقـره علـى عملـه، ونفـزع نحـن لمـا كنـا 
أقل من أن ى فلم نكن نطمع ف. كنا ندبرهاى كانت عظيمة حقًا تلك الشئون التو . ندبر من الشئون

أن نجعلهــا خالصــة ى الآفــاق، وفــى بَعُــد صــوته فــى نــرد إلــى بــلاد الــيمن يُمنهــا القــديم، وثراءَهــا الــذ
حُلمًا لذيذًا، لم ى نفسى وكنت أداعب ف. أن تبسط سلطانها على بلاد العرب كافةى للنصرانية، وف

أن أنشـر سياسـة قيصـر ى أصبح أملاً لا تدفعنا إليه ظروف الحياة دفعًا فقد كنت أفكر فـ يلبث أن
الــيمن، ى الشــام وحلفــاء قيصــر فــى أن أصــل بــين مُلــك قيصــر فــى وســلطانه مــع ديــن المســيح، وفــ

فهو شركةٌ . أن أخضع ما بين هذين القطرين من الأرض لسلطان إن لم يكن خالصًا لقيصرى وف
ولم أكن أصارح . ؛ وهو على كل حال مُعنيينٌ لقيصر على عدوه كسرىىالنجاش بينه وبين حليفة

الظـروفُ إلـى أن أصـارحه بهـا ذات يـوم، حـين أقبـل ى أبرهةَ بهذه الأحلام والآمال، حتى اضـطرتن
السفراء من عند كسرى فأنبَئوا بأن الحرب قد شـبت بـين الفـرس والـروم وطلبـوا إلـى أبرهـة أن يُعـين 

ى إقناعـه برأيـى هنالـك صـارحت صـاحبي، ولـم أجـد مشـقةً فـ. يملـك مـن قـوة وتأييـد على الـروم بمـا
  ! ألم يكن يجمع بيننا وبينه الدين. وحمله على ما كنتُ أريد

ء لأمـــور الـــيمن، فجـــددنا مـــن عماراتهـــا المتداعيـــة، وأقمنـــا ىعلـــى أننـــا فرغنـــا قبـــل كـــل شـــ
نشــر الــدين مــا وســعنا ى ا، واجتهــدنا فــالمــاء فيهــا تنظيمًــا حســنً ى ســدودها المتهدمــة، ونظمنــا مجــار 

صنعاء لم يَعرف أهلُ هذه ى ذلك، لانشق على الناس ولكن نأخذهم باللين والرفق، وأقمنا كنيسةً ف
ــــــا ــــــبلاد مثلهــــــا ضــــــخامة وفخامــــــة، وجــــــلالاً وجمــــــالاً وزخرفً ــــــا لهــــــا المرمــــــر مــــــن أطــــــراف : ال جلبن

الفضـة والجـوهر، وحرقَنـا فيهـا مـن الأرض،ودعونا لها العمال مـن قسـطنطينية، وحليناهـا بالـذهب و 
الطيب والبخور ما كان ينتشر عَرفْه إلى أماكن بعيدة حـول صـنعاء، ورتبنـا لهـا القُسُـس والأحبـار، 
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أمـاكن مختلفـة مـن هـذه ى وقدرنا أن نقيم أمثالها فـ. أن يختلفوا إليها ويُصلوا فيهاى ورغبنا الناس ف
نية، كانوا يُكبرون من أمر أبرهة ويعظمـون سـلطانه الوثى البلاد، ولكن العرب أهل وثنية ولجاج ف

وكــان الــذين . ويبتغــون عنــده المعــروف؛ ولكــنهم كــانوا يكرهــون دينــه وتــأبى نفوســهم الاســتجابة لــه
يختلفــون إلــى كنيســتنا قليلــين مهمــا يكثــروا، وكــانوا جميعًــا مــن ضــعفاء النــاس وفقــرائهم وأصــحاب 

طاعتنـا؛ حتـى لقـد دعـا ى نهيئ أمورنا ونرغـب الوقـود فـعلى أننا لم نستيئس وأخذنا . الحاجة منهم
يســمونه تهامــة، فــأكرم مثــواه وأعظــم ى هــذا الإقلــيم الــذى أبرهــة إليــه عظيمًــا مــن عظمــاء العــرب فــ

  . أمره، وتَوجه ملكًا على قومه، وردّه عزيزًا مكرمًا

ألـف مـن برهة أمران ضاق بهما أشد الضيق، وخرج لهما عما قـد ذات يوم رُفع إلى أى وف
رأوا كنيســــتهم قــــد لُطخــــت : أصــــبح سَــــدنَةُ الكنيســــة فــــرأوا أنفســــهم أمــــام أمــــر عظــــيم. الحلــــم والأنــــاة

بالقاذورات، وألقيت فيهـا الجيـف، وانتهكـت حُرمتهـا، فثـاروا بـذلك ورفعـوه إلـى أبرهـة، وزعمـوا لـه أن 
حيــث يقــوم لهــم هــذا الإثــم لا يمكــن أن يجنيــه إلا رجــل مــن هــؤلاء العــرب الــذين يــأتون مــن تهامــة، 

بيــت هنــاك يقدســونه ويحجــون إليــه يســمونه الكعبــة، والعــرب كلهــا تحــج إليــه وتعظــم أمــره، وتعظــم 
  . يتجر بين بلادنا وبلاد الشامى يسمى قريشًا، والذى الذى الذين يعيشون حوله من هذا الح

علـى  فلما سمع الملك ذلك غَضبَ أشد الغضب، وأقسم ليَدِمَن هذا البيـت ولـيحملن العـرب
ولم يكد النهار يتقدم . أن يحجوا إلى كنيسته بالسيف، بعد أن أعياه حملُهم على ذلك بالرفق واللين

أرسـله إلـيهم ملكًـا، فطـار ى حتى رُفعت الأنبـاء إلـى أبرهـة بـأن أهـل تهامـة قـد قتلـوا ذلـك الرجـل الـذ
ينبئـه ى وأرسـل إلـى النجاشـطائرُه، وثار ثـائره، وأذنَ مـن فـوره بـالتجهز للحـرب والاسـتعداد للرحيـل، 

إلا أيــام حتــى تهيــأ لــه جــيشٌ ضــخم قــوي، وحتــى ى ومــا هــ. بــذلك، ويســأله أن يمــده بــالجنود والفيلــة
وكنــت أتحــدث إلــى أبرهــة بأننــا ســنقطع هــذه . فَصــلنا عــن صــنعاء يملؤنــا الأمــل وتزدهينــا الكبريــاء

سأســتقبله ى لــيمن، وبــأنغيــر مشــقة ولا جهــد، وبأننــا سنصــل بــين الشــام واى الطريــق علــى طولهــا فــ
وكـان جيشـنا يعظـم ويضـخم كلمـا . بـلاد النجاشـيى ضيفًا فى بلاد القيصر، كما استقبلنى ضيفًا ف
  . الطريق بمن كان ينضم إلينا من أذواء اليمن وأقيالهاى تقدمنا ف

، ولــم تكـــن أمنًــا كلهـــا، وقــد نصـــب لنــا الحـــرب )١(ولكــن طريقنــا لـــم تخــلُ مـــع ذلــك مـــن العقــاب
أقيــال المــن علــى رأســهم رجــل يقــال لــه ذو نَفَــر، غَيْــرةً علــى وثنيــتهم، وحفيظــةً لبيــتهم ذلــك،  جماعــةٌ مــن

وهــمّ الملــك أن . غيــر مشــقة، وأخــذنا رئيســهم أســيرًاى ودفاعًــا عــن حلفــائهم مــن قريش،ولكنــا هزمنــاهم فــ
نبلــغ تهامــة  كيــدًا حتــى كــدناى ومضــينا أمامنــا لا نلقــ. أســرهى يقتلــه، ثــم رقّ لــه وعفــا عنــه، واســتبقاه فــ

                                           

  . يعترض الإنسان من المشاق والمصاعبجمع عقبة، وهي طريق في الجبل وعر، ويكنى بها عما : العقاب )١(
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القوافــل ى الطريــق وفــى عظــيم البــأس مســلط علــى الأرض، مُـتحكم فــى مــن أحيائهــا قـو ى الـيمن، وإذا حــ
تقطعهــا، يقــال لــه خَــثعم، قــد جَمــع لحربنــا، وغــرّه عــددُه فخيــل إليــه أنــه ســيقهرنا كمــا تعــوّد أن يقهــر ى التــ

يسـه رجـلاً يقـال لـه نُفيَـل بـن حبيـب أقصر وقت وأيسر جَهـد؛ وأخـذنا رئى ولكنا قهرناه ف. الناس من قبل
الاسـتعطاف حتــى ظَفــرَ بعفـو الملــك، وتقــدم مــع ى قلتــه ولكنــه اسـتعطف وغــلا فــى وهــم الملــك أنـ. أسـيرًا

كيــدًا، وقــد ى طريقنــا لا نلقــى فــى ونمضــ. كنــا نقصــد إليــهى الأدلاء ليســلكوا بنــا طريــقَ هــذا البيــت الــذ
حتـــى إذا دنونـــا مـــن مكـــة، وبلغنـــا مدينـــة . ا إعظامًـــاهابتنـــا العـــرب وخلـــت لنـــا الطريـــق، وأعظمـــت أمرنـــ

عظيمــة هنــاك يقــال لهــا الطــائف؛ تقــوم علــى مرتفــع مــن الأرض عظــيم، ومــن حولهــا النخيــل والكــروم 
قـد نقلـت إلـى تلــك الأرض ى والحـدائقُ فيهـا أنـواع الفاكهـة والثمـر، كأنهـا مدينـةٌ مــن مُـدن السـاحل الشـام

الوجـه المظلـم الكئيـب، خـرج إلينـا ى زاهية كأنها الابتسامة الجميلةُ ف المقفرة المجدبة فأقامت فيها مشرقة
هنالك أهلُ هـذه المدينـة فقـدموا الطاعـة وأظهـروا الخضـوع، وبعثـوا معنـا رجـلاً مـنهم يسـلك بنـا إلـى مكـة 

ى ويـأت. الهجـومى أمامنـا حتـى نبلـغ مكـة، فينـيخ الجـيشُ ليسـتريح قبـل أن يأخـذ فـى ومضـ. أقرب طريـق
اء إلــى الملــك مــن كـل مكــان يقــدمون غليــه طــاعتهم وَيعرضـون عليــه ثلُــثَ أمــوالهم، ويطلبــون سـفراء القبــ

ثـم يرسـل الملـك طلائعـه . إليه أن يـدع بيـتهم هـذا لا يمسـه بسـوء، فـلا يسـمع الملـكُ مـنهم ولا يجفـل بهـم
حتــى إذا كــان الغــد أرســل . فتغيــر علــى مــا حــول مكــة مــن الأرض وتســتاق كــل مــا تجــد فيــه مــن مــال

لكُ جماعة من أصحابه إلى مكة وكلفهم أن يسألوا عن سيدها وعظيمهـا؛ فـإذا لقـوه أنبـأوه بـأن الملـك الم
لا يريــد قتــالهم ولا حــربهم، وإنمــا يريــد أن يهــدم هــذا البيــت، فــإن خلــوا بينــه وبــين البيــت فهــم آمنــون، وإلا 

أظهـر الموادعـة والميـل إلـى  فليأذنوا بحرب تسحقهم سحقًا، وأمر الملكُ سفراءه أن يأتوا بعظيم قريش إن
  . السلم

  )السفراء ىويمض(فقرة ناقصة

تبعتـه لأرى مــا يكـون مــن شـأنه، فــإذا هـو لا يقـبض هــذه الإبـل إلا ليرســلها هَـديًا إلــى ى ولكنـ
هـــذا الشـــيخ إلـــى قومـــه مـــن قـــريش، ى ويمضـــ. لـــم يُـــرد أن يتحـــدث إلـــى الملـــك فيـــهى هـــذا البيـــت، الـــذ

ى رؤوس الجبـــال هَربًـــا مـــن الملــك، وإشـــفاقًا مـــن مَعـــرة الجـــيش، الشـــعاب وعلــى فيــأمرهم أن يتفرقـــوا فـــ
يعظمه وقد أخذ بحلقة بابه، ومـن حولـه نَفـرٌ مـن قومـه ويقـول كلامًـا حسـن ى ويقوم أمام بيته هذا الذ
كنـت قـد أخـذتُ أحسـن ى لـم أفهمـه، علـى أنـى الـنفس، سـمعته أحببتـه ولكنـى الانسجام شـديد الوقـع فـ

شـعب ى مـع كـل مـن كـان يصـحبه مـن قومـه فيحتضـن فـى البـاب، ويمضـثم يرسل حلقـة . هذه اللغة
قـد خَلـتْ مـن أهلهـا، وقامـت بيوتهـا هادئـة سـاكنة، ى وانظر أنا إلـى هـذه المدينـة فـإذا هـ. من الشعاب

هــذا الحــزن ى لــم أكــن أرى فــى قامــت يُظلهــا هــذا الحــزن، ولكنــ. يُظلهــا حــزنٌ عميــق فيــه هيبــة وجــلال
وأصـبحنا وقـد أمـر الملـك بـدخول المدينـة، فـيهم الجـيش أن . اول الهادمينخوفًا من ولا إشفاقًا من مع
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يــدنو مــن الفيــل فيأخــذ ى أرى دليلنــا نُفَيــلَ بــن حبيــب الخثعمــى مقدمتــه فيــلٌ عظــيم، ولكنــى يتحــرك وفــ
  . الجبلى أذنه ويُسر فيها كلامًا، ثم يُرسلها ويشتد هاربًا ف

ب، فلمـا علمـتُ أنـه يعـرف منطـق الفيلـة، شيئًا من العجـى نفسى وتثير حركةُ هذا الرجل ف
ى لمـا يتجـاوز هـذه القصـة، ولكنـى وما علمتُ أن الفيلة تعرف منطقَ العـرب، عجبـتُ، وليـت عجبـ

سـأرى بعضـها، ى رأيت بعد ذلك أشياء ما قدرت قط أنن: على كل عجبى رأيتُ بعد ذلك ما يقض
  . رأيت بعد ذلك أشياء وَددتُ لو لم أرها قط

ى هــدتنى التــى رأيتهــا، فهــى ســعيد أشــد الســعادة، مغتــبط أشــد الغبطــة لأنــعلــى ذلــك لى وإنــ
ــى إلــى الحــق، وهــ رأيــت الفيــل قــد بَــرَك حتــى إذا دنــا منــه ساســته . الغطــاءى كشــفت عــن نفســى الت

ى لينهضـــوه نهـــض معهـــم، حتـــى إذا وجهـــوه إلـــى مكـــة بـــرك مـــن جديـــد، وَيجـــد ساســـته بعـــد ذلـــك فـــ
 ونه ويؤذونه ويضربونه، ويبلغـون بـه أقصـى مـا يهـيج الفيـل فـلا إنهاضه فلا يبلغون منه شيئًا، يحث

حتــى إذا أداروا رأســه نحــو الشــام أو نحــو الــيمن أو نحــو الشــرق نهــض . يــنهض ولا يهــم بــالنهوض
ونحن ننظر إلى هـذا وقـد . ومضى مُهرولاً، فإذا أداروا رأسه نحو مكة برَك ولم يتقدم أمامه إصبعًا

نفوســنا كــل مأخــذ، وبــدأ الخــوف يلعــب بقلوبنــا، وبــدأ الــذعر يُطلــق ملأنــا العجــب وأخــذ الــدهش مــن 
ذلــك ننظــر إلــى ى وإنــا لفــ. بعــض الألســنة بالرغبــة عــن دخــول المدينــة والانصــراف عــن هــذا البيــت

الساسة وهم يعالجون الفيل، وإذا الجو يظلم شيئًا فشيئًا، وإذا سـحابٌ كثيـف يبـدو لنـا مـن بعيـد، قـد 
لسنا ! حية البحر، فلا نكاد نُطيل النظر إليه حتى نتبين، ويا هول ما نتبينأقبل إلينا مُسرعًا من نا

ــا يخفــق بأجنحتــه خفقًــا، ويبعــثَ  نــرى ســحابًا كالســحاب، ولا غمامًــا كالغمــام، وإنمــا نــرى ســحابًا حيً
لأرى الآن ى إنـ. بنـا إلـى شـيء يُشـبه الـذهولى نفوسنا روعًـا يخرجنـا عـن أطوارنـا وينتهـى مَنظرُه ف
حين كان يُقبل علينا أسرابًا من طير صغار، لهـا منـاقير الطيـر وأكـف الكـلاب؛ حتـى إذا  السحابَ 

ولـم تكـن هــذه . مناقيرهـا وأرجلهـاى دنـت منـا أخـذت تَحصـبُ الجـيش بحجـارة دقـاق كانــت تحملهـا فـ
الحجــارة تبلــغ دِقــةَ العدســة ولا عظــم الحمصــة، وإنمــا كانــت شــيئًا بــين بــين، وكانــت علــى دقتهــا لا 

وسلوا ما شئتم عن خوف الخـائفين . شيئًا إلا هشمته تهشيمًا، ولا تمس رجلاً إلا ألقه صريعًاتمس 
وذُعر المذعورين، وانصـراف أصـحاب الفيـل عـن الفيـل، وتحـول الجـيش عـن مكـة إلـى غيرهـا مـن 

الهـرب، وهــذه الأســراب مــن الطيـر تتبعــه، تَحسِــبه بهــذه الحجـارة، وتمــلأ الجــو مــن ى الوجـوه جــادًا فــ
  . ه بصياح مخيفحول

ى مجــدًا فــى أرانــى ولكنــ. كيــف انتهــى أمرّنــا، ولا كيــف نجونــا مــن هــذا الطيــرى ولســت أدر 
حتـى إذا . ء الحـالالهـرب وقـد حملـوا رجـلاً مريضًـا سـيىى فـى قوم يجدّون مثلى الهرب، ومن حول

ى لوعَمّــن حــو ى السـماء شــيئًا، أخــذت أســأل عــن نفســى انقطعـت أصــواتُ الطيــر، ونظرنــا فلــم نــرَ فــ
أراه محمــولاً يتـأذى، فـإذا هــو أبرهـة، قـد مســه ى وعـن الجـيش، وأخــذت أسـأل عـن هــذا المـريض الـذ
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حجر من تلك الحجارة فصُرع، وظهر على جسمه بلاه عظيم، وأخذت أجزاء جسمه تتسـاقط قلـيلاً 
ى ف وكم احتمل من ألم! كم تأذى هذا الرجل. قليلاً، لا يسقط جزء منها إلا تبعه صديدٌ منكر قبيح

لأراه حين بلغنا صنعاء، وأدخل ى إن! وكم ذاق من مرارة الندم ولذع الحسرة واللوعة! نفسه وجسمه
على أن حياته لـم . إلى قصره ليمَرض فيه وقد هزلّ ومسه الضر، حتى لكأنه فرخٌ من فراخ الطير

فمــا ى نعــاه إلــوأقبــل أحــد بنيــه صــباح يــوم ف. قصــره، وإنمــا ألــحّ الألــم عليــه إلحاحًــا شــديدًاى تمتــد فــ
  . سألتُ كيف مات، علمت أن صدره انفجر عن قلبه انفجارًا

ء مــن ىشـى وكـان حــديثُ الشـيخ قــد ملـك علــى هـؤلاء الســمار نفوسـهم وقلــوبهم، فـأغرقوا فــ
كما ى فكير عميق بعيد، ولستُ أدر ى الوجوم لم يحسوا معه أن صاحبهم قد قطع الحديث واندفع ف

أعلم أن رجـلاً مـنهم شـابًا لـم تكـن قـد تقـدمت بـه ى الصامت، ولكنهذا الوجوم ى أنفقوا من الوقت ف
: السن بعدُ، خرج من هذا الصمت وأخرجهم منه حين قـال بصـوت متهـدج تقطعـه العبـرات تقطيعًـا

مكـة لشـأنًا، وإن هـذا الشـأن هـو ى نعـمّ إن لهـذا البيـت فـ: قال الشـيخ! مكة لشأنًاى إن لهذا البيت ف
إلـى ى السـرعة، حتـى أبلـغ مصـر وأنتهـى ن اليمن مسرعًا ما وسـعتنإلى أن أعود مى اضطرنى الذ

لأحـد مـنهم  )١(التجـارة، ولا أتحـتى فـى ولا بشـركائى ولا بـوطنى الإسـكندرية، وأقسـم مـا حفلـتُ بـأهل
تفريقًـا، وحملـت منـه مـا اسـتطعت ى عن قليل أو كثيـر، وإنمـا فرّقـت فـيهم مـالى من أمر ى أن يسألن

هـذا الـدير ى الربح، وإنمـا كنـت سـائحًا يبتغـى الناس تاجرًا يبتغى سبنحمله، ومضيت إلى الشام يح
  . لأدخله، فأخرج من الحياة ولذّاتها، ومالها وغرورها، وأفرغ للعبادة وطاعة االله

مكـة، لا غازيًـا ولا باغيًـا ولا ى الحياة أن أعود إلى هذا البيت فى لأرجو لو امتدت بى وإن
وإلـى أن يتـيح االله . شـاركت فيـهى ا منيبًـا مسـتغفرًا مـن هـذا الإثـم الـذقاصدًا على شر، بل تائبًا ثائبً 

أن أراها مرة أخرى، فسأقيم معكم ألقى من تَلقونَ من ى هذه الأوبة إلى مكة، إن كان قد قدر لى ل
هـؤلاء الــذين يــأتون مــن مكــة ويعــودون إليهــا، فأتحـدث إلــيهم وأســمع مــنهم، وأنــالهم بمــا أســتطيع أن 

  . حسانأنالهم به من إ

ى نفوسهم رغبة فى وأذّن مؤذَن أن قد آن لأهل الدير أن يأووا إلى حجراتهم، فتفرقوا وما ف
أحجـم عنـه الفيـل، ورجمتـه ى هـذا البيـت الـذى سمر ولا ميل إلى حديث، وما مـنهم إلا مـن يفـرك فـ

  . عدوه بحجارة من سجيل، فإذا هم كعصف مأكولى طير أبابيل، ترم

  

                                           

  . هيأه: أتاح فلان لشيء )١(
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